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  في القرن السابع عشر  طرابلس

  من خلال آتابات الرحّالة المسلمين 
  

  عبد المجيد نعنعي . د

آانت طرابلس، الولاية ولكن المدينة بـصورة خاصـة، وعلـى امتـداد القـرن          

السابع عشر للميلاد هدفاً ومقصداً لعلماء وأدباء مسلمين أتـوا إليهـا وحلـوا              

 وعمائرهـا وناسـها واتـصلوا        أوضـاعها  في ربوعهـا وبـين أهلهـا وتعرفـوا إلـى          

عره ومـا جمـع مـن       اوسجل آل واحد منهم انطباعاته ومش     بعلمائها وأدبائها   

قـد وصـلنا ممـا آتـب وسـجل          و. معلومات وتجارب في صفحات تكثـر أو تقـل        

هؤلاء تحف ونفائس في أدب الرحلات تغني معارفنا اليوم بأخبـار ومعلومـات             

وتجمـع هـؤلاء الرحالـة المـسلمين        . انفريدة ومميزة عن طرابلس ذلك الزم ـ     

الذين حلوا في طرابلس في القرن السابع عشر صفات مشترآة لعل أولهـا             

أنهم آانوا آلهـم مـن أهـل دمـشق ومنهـا أتـوا إلـى طـرابلس وإن اختلفـت                     

. الأهداف التي قصدوا  أسباب سفرهم وظروفها والطرق التي سلكوها، آما        

نوا مـن أهـل العلـم ورجالـه ومـن           وأيضاً يشترك هؤلاء فـي آـونهم آلهـم آـا          

وأيضاً يتـشابهون جميعـاً مـن حيـث صـلاتهم الوثيقـة             . العاملين في مجالاته  

في طرابلس لما طالما آان بـين المـدينتين مـن علاقـات         بأهل العلم والأدب    

وثيقــة ولمــا آــان مــن اتــصال وتــشابه بــين الحرآــة العلميــة والأدبيــة فــي    

ال آانـت دومـاً الأقـوى والأفعـل         المدينتين وإن تكن دمـشق فـي هـذا المج ـ         

  .والأآثر أصالة ونتاجاً بما لا يقاس

   وآان أول من قصد طرابلس من رحالـة شـاميين فـي هـذا القـرن الـشيخ                  

م ١٥٩٩ -ه ــ١٠٠٨الحسن بن محمـد البـوريني الـذي حـل فيهـا فـي سـنة                 



 ٢

 هعلومــات خــلال إقامتــه فــي آتــاب أســماوتــرك انطباعاتــه ومــا جمــع مــن م

  ".ية في الرحلة الطرابلسيةالمنازل الأنس"

   ويــصعب علينــا اليــوم إن لــم يكــن يــستحيل تحديــد أســباب هــذه الزيــارة  

وظروفهــا ومــا نــتج عنهــا لأن آتــاب البــوريني قــد فقــد ولــم يــصلنا منــه غيــر 

  .شذرات قصيرة مبعثرة في بعض المصنفات

    وحل في طرابلس بعد ثلث قرن تقريباً آتياً من دمشق أيضاً عالم آخر هـو               

م وذلــك ١٦٣٤ /هـــ١٠٤٣رمــضان بــن موســى العطيفــي وصــلها فــي ســنة  

بالعقــد الفريــد وبيــت  "لمتعــة الــسفر أولاً، آمــا قــال، ولكــن أيــضاً للاجتمــاع 

 ابـن   ١"حاآمها يومئذ الأمير الكبير علي ابن الأمير محمد ابـن سـيفا           . القصيد

 شـبهت   العائلة التي طالما رعت الأدب والأدباء وأآرمت العلم والعلماء حتى         

طــرابلس مــع العطيفــي أفــضل ممــا آــان مــع ســلفه وآــان حــظ . بالبرامكــة

فــسلمت أخبــار رحلتــه مــن الــضياع إذ صــنفها فــي صــفحات قليلــة، بعنــوان 

    .٢وصلتنا آاملة" رحلة إلى طرابلس الشام"

 وأبرز  رابلس آتياً من دمشق أيضاً أحد أجلّ         وبعد سنوات خمس نزل في ط     

 الشيخ يحي بن أبي الصفا بن أحمد المعروف         نذاكوجوه العلم والدين فيها آ    

بابن محاسن، حفيد رحالتنا الأول البوريني وحل فيها فـي إقامـة اسـتطالت              

وآـان  . م١٦٣٩/ه ــ١٠٤٨على ما يزيد عن الـشهرين وآـان ذلـك فـي العـام                

فنـدي دفتـردار الـشام      أالزيارة لقاء صديق قريب هـو مـراد         الباعث على تلك    

أنعمـت عليـه    ثيقة أثناء إقامتـه فـي دمـشق والـذي           الذي شدته إليه صلة و    

ــك  ــدة   "بعــد ذل ــة لا زالــت مؤب ــة العثماني ــة والدول ــسلطنة الخاقاني ال

ــصفا       ــد ال ــوس بل ــة طرابل ــة بدفترداري ــشريعة المحمدي ــدة لل ومؤي

ومن هنا يمكن الافتراض بل والجزم بأن علاقة وثيقة آانت تشد           . ٣"والأنس

العثمانيـة وإلـى رجالاتهـا فـي بـلاد          آنذاك الرحالـة المحاسـني إلـى الدولـة          

ــرة      ــه لطــرابلس فــي الفت ــه خــلال زيارت ــا ســمح ل ــة الــشام وهــذا م الحافل

بالمتغيرات على الصعد السياسية والإدارية التي تلت القضاء على عائلة آل           
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سيفا والتي بقيت زمناً طويلاً قوية ونافـذة وفاعلـة فـي طـرابلس ومحيطهـا                

لأآثر وضـوحاً للوضـع الإداري وللمـوظفين        بأن يرسم لنا صورة هي الأفضل وا      

فــي طــرابلس مــع تحديــد مهمــات وصــلاحيات وأعمــال آــل مــنهم، بعــد أن  

والواقـع أن المحاسـني بفـضل       . أخضعت طرابلس للحكم العثماني المباشـر     

علاقته الوثيقة بالـسلطات العثمانيـة الرسـمية فـي بـلاد الـشام، آمـا فـي                  

ت على درجة آبيـرة مـن الأهميـة         طرابلس بصورة خاصة، قد ترك لنا معلوما      

  .عن الإدارة في طرابلس على زمنه انفرد بها لوحده من دون سائر الرحالة

   ولأن المحاســني آــان أيــضاً عالمــاً آبيــراً وفقهيــاً بــارزاً، تتلمــذ علــى         

آما يقول المحبـي، وأجـازه عـالم المغـرب          " مجموعة من علماء دمشق   "

ــر الــشيخ أحمــد بــن محمــد المقــري ال   ــاء إقامتــه فــي  ١تلمــسانيالكبي  أثن

 فإنه جاء إلى طرابلس بزاد آبير من العلم والمعرفـة وأيـضاً بـصلات               دمشق،

مباشرة أو غيـر مباشـرة بأوسـاط العلـم ورجالـه فيهـا ممـا سـاعده فـي أن                     

وقـد أودع   . يجمع معلومات آبيرة عن حرآة العلم والأدب فـي هـذه المدينـة            

ا حـصل لـه مـن تجـارب أثنـاء           المحاسني ما جمعه من معلومات ومعارف وم ـ      

المنـازل المحاسـنية فـي      "إقامته في طرابلس في آتاب لطيـف أسـماه          

وقـد وصـلنا هـذا الكتـاب وهـو متـداول الآن بعـد أن             . "الرحالة الطرابلسية 

  .حقق ونشر بعناية الدآتور بخيت

   وآانت رابعة الزيارات الشامية إلى طرابلس في القرن السابع عـشر تلـك        

، الـشيخ الفقيـه العـالم عبـد الغنـي النابلـسي، للمدينـة فـي                 التي قام بها  

ســياق رحلــة أآبــر جــال فيهــا فــي بــلاد الــشام ومــصر والحجــاز وزار الــديار  

  .المقدسة مما ربما آان السبب الأساسي لهذه الرحلة

/ ه ــ١١٠٥من سنة      وقد امتدت هذه الرحلة التي بدأها في شهر المحرم          

 وآــان مــن ثمارهــا المــصنف المعــروف  يومــا٣٨٨ًم علــى مــدى ١٦٩٤أيلــول 

ــصر     : "باســم ــشام وم ــلاد ال ــة ب ــاز فــي رحل ــائق والمج ــاب الحق آت

الـذي وصـلنا نـصه آـاملاً فـي نـسخ عديـدة والـذي آانـت حـصة                    " والحجاز
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طرابلس منه صفحات قليلة ولكنهـا هامـة لمـا حملتـه مـن معلومـات وفيـرة                  

  .وقيمة عن طرابلس تلك الأيام

ــة   ــة      وآانــت للنابلــسي رحل ــا لمدين أخــرى أهــم وأجــدى إذ آرســها آله

م ١٧٠٠ أيلـول    ٦/ه ــ١١١٢ ربيع الأول مـن سـنة        ٢٢طرابلس حين زارها في     

  .وأقام في المدينة وبين أهلها ما يزيد عن الأسبوعين

  صره في بلاد علماء ع   ولأن النابلسي آان عالماً آبيراً، بل ربما أحد أآبر 

لمريـدين يـأتون إليـه مـن آـل بـلاد            الشام، فقد آان لـه آثيـر مـن الطـلاب وا           

ه، ولأنه أيضاً قد تعرف إلى     الإسلام، والعربية منها بصورة خاصة، أو يتصلون ب       

ة وسلك دروبها بـإخلاص     ي الصوفية وأحب بصورة خاصة الطريقة القادر      قالطر

. حتى آخر حياته فإنه درج على الإآثار من زياراته ومن رحلاته خارج دمشق            

ى طرابلس إلا من بعض رحلاتـه، وذلـك وآمـا قـال بقـصد                إل هاتت زيار آانوما  

هـم أتبـاع طريقتـه       الـذين    ١"زيارة إخواننا من ذوي المجـد والاحتـشام       "

وأيــضاً ســعى النابلــسي آمــا قــال لزيــارة الــسواحل الغربيــة        . الــصوفية

         .٢"المشحونة بأفاضل الأوقات والأيام للتبرك بزيارة الصالحين"

من بعض الحكام في    "الشيخ النابلسي قد دعي        وفوق هذا وذاك لأن     

 علــى علاقــة وثيقــة بالــسلطات العثمانيــة   إذ آــان دائمــا٣ً"هاتيــك الــبلاد

وبرجالاتها في بلاد الشام تشده إلى الدولـة العثمانيـة رابطـة ولاء وتأييـد لا                

وآان هذا واضحاً في الاسـتقبال اللائـق الـذي أعـده            . حدود لها وقيود عليها   

 العثماني بطرابلس آنذاك، أرسلان محمد باشا، وبنزولـه فـي           للشيخ الوالي 

ضيافته السخية وأيضاً في تكرار زيارته لسراياه وفي حضوره الـدائم أو شـبه         

التحفــة "وقــد أثمــرت هــذه الرحلــة آتــاب  . الــدائم فــي مجالــسه وندواتــه 

التي ربمـا آانـت أفـضل وأغنـى مـا           " النابلسية في الرحلة الطرابلسية   

  .لرحلات عن مدينة طرابلس لوحدهاصنف من آتب ا
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  طرابلس في القرن السابع عشر

وربما بسبب انتماء جميع هؤلاء الرحالة أساساً لطبقة أهل العلم الـديني               

ورجال الطرق الصوفية وأيضاً ربما بسبب الدوافع الحقيقية للزيارة والتـي مـا             

جـال ديـن أو     تجاوزت مرة واحدة تلبية لـدعوة مـن صـديق أو لزيـارة إخـوان ور               

للاتصال بمسؤول آبير رسمي فـإن مـا سـطره هـؤلاء آلهـم مـا تجـاوز فـي                    

الحقيقة والواقع تسجيل وقائع ووصـف مظـاهر حيـاة مجتمـع معـين هـو أولاً                 

بل أآثـر   . العلم ومن رجال السلطة   وقبل آل شيء مجتمع الصفوة من أهل        

ز والرغبـة   من ذلك فإن جهل هؤلاء بقواعد العلم الجغرافي وفقدانهم للحـواف          

بالمعرفة المطلقة بغيـر حـدود أو ضـوابط والتـي طالمـا حرآـت آبـار الرحالـة                   

آابن بطوطة وابن جبير جعلت ما نقلـوه إلينـا مـن معلومـات، علـى أهميتـه                  

ثــم لأن هــؤلاء الرحالــة آــانوا فــي تحرآــاتهم  .  والــسطحيةيتــسم بالجزئيــة

مـة عـن    معـارف قيّ  يقصدون هدفاً معيناً ومدينة معينة فإنهم مـا أعطونـا أيـة             

حدود ولاية طرابلس وعن أوضاع الولاية، آل الولاية، على أصعدة الـسياسة          

  .والاقتصاد والعمران، آما عن علاقاتها بالولايات العثمانية الأخرى

قد أعطونا معلومات، بعضها قيم وهام، عن مدن أو            وإذا آان هؤلاء الرحالة     

ا ذلـك فقـط لأن هـذه المواقـع آانـت            قرى مروا بها أو أقاموا فيها، فإنهم فعلو       

في طريقهم أو لأن في أحدها صديق أو تلميذ وجبت زيارته ولكن ليس مـن               

ثم فوق هـذا    . ضمن خطة مدروسة وواضحة أو لأن علم الرحلات يفرض ذلك         

وذاك فإن آل ما نقله لنا هؤلاء الرحالة في الخواطر التي سطروها ما تجـاوز               

الـسلطان ولا    بمجتمعي أهل العلم وأهل       اهتماماتهم المحصورة  مرة واحدة 

  .عن المظاهر السطحية والبسيطةذهب في عمق الأشياء بعيداً 

   ومن هنا فإنني في دراستي هذه لـن أتجـاوز الـصورة التـي رسـمها آـل                  

واحد من هؤلاء لمدينة طرابلس بالذات باعتبارها الهدف الحقيقي والمقـصد           

ارة النابلـسي الأولـى إذ آانـت        الرئيس لكل الـرحلات مـا عـدا فـي حالـة زي ـ            

عرضية وفي سياق رحلة آبرى لم يخرج صاحبها فـي آـل حـال عـن نهجـه                  

ــن        ــر م ــا بكثي ــر فيه ــي يم ــع الت ــدن والمواق ــام بالم ــي الاهتم الأساســي ف

  .السطحية والبساطة
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مـن جانـب    في جبـل    "هؤلاء الرحالة، البوريني عرف طرابلس بأنها          أول  

إلى التـل الأحمـر الـذي آخـر البلـدة           القلعة، لكنها ممتدة من الجبل      

وأول المرج الأخضر، وهنا مياه تجري على قناطر من أمـاآن بعيـدة             

   .١"مرتفعة

بلدة لطيفـة، ماؤهـا آثيـر،       : "   وطرابلس آما رآها العطيفي وعرفها هي     

ورزقها غزير جميع بنائها بالحجر ليس فيه شيء من الخشب حتـى        

 نهـر عظـيم علـى حافتيـه         آادت أن تكون آلها قطعة واحدة يـشقها       

والمحاسـني  . ٢"من الجانبين الجوامع والمدارس والقصور والشبابيك     

بلدة مبنية في ذيـل جبـل، واقفـة فـي أحـسن             : " طرابلس بأنها  يعرف

ذات أنهـار جاريـة     ... بالأحجـار بقعة منـه وألطـف محـل، بناؤهـا آلـه            

      .٣"وأشجار متلألئة وأزهارها متنوعة

وأوجــزوا ة والباهتــة عــرف هــؤلاء مدينــة طــرابلس     بهــذه الــصور المختــصر

وبالانتقــال إلــى وصــف العمــران فــي طــرابلس . صــفاتها وأوضــاعها الطبيعيــة

والأسواق والعمائر والمنشآت فإن أمل ما شد انتباه هـؤلاء وأآثـر مـا شـغل                

أفكارهم هو أماآن العبادة من جوامع، ومساجد ومدارس وما يتصل بها مـن              

هناك تعـداد لجوامـع تقـام فيهـا الجمعـة فكانـت اثنـا               ومن هنا آان    . منشآت

عشر على الأآثر باعتبار أن العطيفي لم يذآر مثل هـذا العـدد لـيس لعـدم                 

وجودها أيامه، إذ آلها قديمة العهد ولكـن ربمـا لأن ظروفـه مـا سـمحت لـه                   

وهـذه الجوامـع هـي نفـسها        . بالتعرف بمـا يكفـي علـى منـشآت طـرابلس          

  .باين في الأسماء أحياناً الجميع مع تتقريباً عند

 والـذي يـصفه     ٤ الجامع الكبير وهو المعرف اليوم بالجامع المنصوري الكبير        -١

  .النابلسي بأنه آان في أول أمره وقبل العصر المملوآي آنيسة

  .جامع طينال المجاور لجبانة باب الرمل حالياً -٢

  .الآن" أبو علي" جامع التوبة المجاور لمجرى نهر -٣
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العطار الذي يروي النابلسي أن أصله آنيسة، علـى مـا قيـل فـي                جامع   -٤

، وآان قريباً من سوق البزورية آنذاك والذي يجاور الآن سوق البازرآان            ١زمنه

وحي التربيعة إذ لا وجود في الوقت الحاضر لسوق بزورية في تلك المنطقة             

  .آما في آل طرابلس

ية، المجــاور آنــذاك  جــامع الأويــسية، الــذي يــسميه المحاســني اليونــس-٥

  .للمحكمة الكبيرة والواقع اليوم في ما يسمى سوق السمك

 جامع البرطاسية المجاور للجسر الفوقاني، آما يقول المحاسني، الـذي           -٦

وهـو الآن فـي موقـع مميـز علـى           . الأخيـر " أبـو علـي   "أتى عليه فيضان نهر     

  .آورنيش النهر الحديث

لطحـال بينمـا يـذآره محمـد آـرد          جامع الطحان الذي يسميه النابلسي ا      -٧

  .علي في خططه باسم الطحام

 جامع يغن شاه الـذي أسـماه النابلـسي الغنـا شـاه والواقـع حاليـاً فـي                     -٨

  .شارع صف البلاط

 جامع التفاحي القريب من منطقـة الـدباغين، الـذي ربمـا آـان المـسجد                 -٩

د الذي أسماه عبد العزيز سالم مسجد الدباغين، والـذي آـان يجـاور مـسج              

ويسمي المحاسـني هـذا الجـامع باسـم جـامع           . التوبة وهو غير قائم اليوم    

ره علـى   ا قـد عفـت آث ـ     ويرى الـدآتور تـدمري أن المـسجد المـذآور         . التفاحة

      .١٩٥٥٢سنة " أبو علي"الأرجح بفعل فيضان مياه نهر 

" أبـو علـي   " جامع محمود بك في حي بـاب التبانـة مقابـل مجـرى نهـر                 -١٠

  .اليوم

  . القلعة جامع-١١

الذي يعطيـه    جامع المحمودية الذي يذآره النابلسي وأيضاً المحاسني         -١٢

وأن العطيفـي يـذآره بتفاصـيل وافيـة         من الأوصاف ما لا تنطبق عليه خاصـةً       

مطل على النهر المزبـور وعلـى الجـسر الـذي يمـر مـن               "فيقول عنه   

 مما هو بعيد عن سوق سندمر       ٣"الطرف الشرقي إلى الطرف الغربي    
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والجامع المـذآور غيـر     . ذي يجعل المحاسني الجامع المحمودي قريباً منه      ال

  .معروف اليوم

   ويشير النابلسي إلى أن هناك غير هذه الجوامـع الكبيـرة مـساجد وزوايـا       

آان بها ثلاثمائة وسـتون مدرسـة       "وذآر أنه   . ومدارس لا تعد ولا تحصى    

  .١"ولكن الآن أآثرها متهدم وغالبها مهجور

 أن ما لاحظه النابلسي في زيارته فـي نهايـة القـرن الـسابع عـشر                    ويبدو

ــر مــن      ــصورة خاصــة الكثي لطــرابلس مــن خــراب وتهــديم أصــاب عامرهــا وب

مدارسها هو قديم العهد إذ سبق للمحاسني الذي حل فـي طـرابلس فـي        

يـسر النـواظر    م أن أشـار إلـى أن بنـاء طـرابلس الـذي              ١٦٣٩/ه ــ١٠٤٨سنة  

وربما آـان سـبب مـا أصـاب     . ٢"ره وانكسف انضرهقد تخرب أآث  "والأبصار  

طرابلس من خراب يعـود إلـى ذلـك الـصراع الـذي أوجـزه العطيفـي، بعـد أن            

لاحظ آثاره في عمائر المدينة آما في مدارسها، في حديثه عن بني سـيفا              

حتــى محــاهم فخــر الــدين بــن معــن وأجلاهــم عــن بلادهــم : "بقولـه 

. ٣"طـول ي خبرابلس فـي وأوطانهم وخرب منـازلهم التـي آانـت بطـر     

 من المعلوم والمعروف أن صراعات وحرآات عصيان وتمرد وانـشقاق           ذلك أنه 

قد اجتاحت بـلاد الـشام فـي مطلـع القـرن الـسابع عـشر لانـشغال الدولـة                    

العثمانية بقضايا وخلافات آبيرة على حـدودها فـي أوروبـا آمـا مـع جيرانهـا                 

ــل  ــزمن طوي ــسيين ب  . الفــرس ول ــين القي ــصراع ب ــان ال ــن  وآ ــي مع ــادة بن قي

واليمنيين بقيادة آل سيفا اشنع مظاهر الفرقة وأوجعها أثراً بالنسبة للدولـة            

ومــن مظــاهر هــذا الــصراع هجــوم فخــر الــدين المعنــي، . العثمانيــة وللنــاس

، على أمـلاك آل سـيفا فـي         مدعوماً من عمر باشا والي طرابلس العثماني      

. م١٦١٨-هـ١٠٢٨لعام  عكار حيث أحرقت بيوت وسرايا بني سيفا فيها في ا         

ثم عاد فخر الدين فسار إلى طرابلس فحاصر قلعتهـا التـي اسـتولى عليهـا                

بعد معرآة عنيفـة بالـسلاح الأبـيض، فـي حـين فـر ابـن سـيفا إلـى جبلـة،                      
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واستمر الحصار على طـرابلس حتـى مجـيء أسـطول عثمـاني صـغير إلـى             

    .١شواطئها أجبر المعني على الانسحاب إلى بيروت

جوامــع التــي ذآرهــا وأشــاد بأهميتهــا وبجمــال عمارتهــا الرحالــة   هــذه ال   

الدمــشقيون، والتــي يعــود الفــضل فــي إنــشائها لــسلاطين وحكــام العــصر   

المملــوآي، بقــي جلهــا علــى امتــداد قــرنين وحتــى صــدور آتــاب آخــر فــي 

الثاني من القـرن العـشرين أهـم     في العقد  ٢"ولاية بيروت "الرحلات باسم   

 الإسـلامية فـي طـرابلس ولـم يـضف إليهـا غيـر الجـامع              وأبرز أماآن العبـادة   

بـل مـن المعـروف أن       . الحميدي الذي يقل عنها سعة وبهـاءً وجمـال عمـارة          

تسعة من هذه الجوامع المملوآية ما تزال حتى اليـوم قائمـة عـامرة يؤمهـا                

المؤمنون بصورة مستمرة ودون انقطاع ومـا تـزال حتـى الآن تـشهد بجمـال                

إن هذه الجوامع، القائمة آلها فـي البلـدة         بل  . لمملوآيوسناء فن العمارة ا   

القديمة ما تزال الأهم والأآثر اآتظاظاً بالمتعبدين على آثـرة مـا أقـيم منـذ                 

الخمسينات من القـرن العـشرين مـن مـساجد أآثـر اتـساعاً وأحـدث طـرازاً                  

  .وأقرب من المراآز الأآثر نشاطاً والأآثر حيوية في طرابلس

وهـذا أمـر    . ؤلاء الرحالـة إلـى آثـرة الحمامـات فـي طـرابلس               وأيضاً تنبه ه  

طبيعــي فــي بلــد تغــزر مياهــه وبــين أنــاس تعتبــر الطهــارة شــرطاً أساســياً 

  . إليهم وخاصة الصلوات الخمس اليوميةلممارسة الشعائر الدينية بالنسبة 

 فـي غايـة مـا يكـون مـن           غـالبهم "وقد عدد المحاسني تسعة حمامات      

أمـا النابلـسي الـذي      ". الذي هو في غاية الجلاء    حسن البناء والرخام    

نزل طرابلس بعد المحاسني بثلثي القرن تقريباً فقد ذآر أحد عـشر حمامـاً              

النـوري، عـز الـدين، الدويـدار، الطواقيـة، العبـد، القاضـي، العطـار،                : وعددها

وبعض هذه الحمامـات مـا يـزال قائمـاً          . الناعورة، الحاجب، القراقيش والقلعة   

أمـا  . والعبـد للاستعمال اليومي حتـى الآن مثـل النـوري وعـز الـدين              وصالحاً  

الحاجب والعطار فقد بقيا في خدمة الناس حتـى أتـى عليهمـا فيـضان نهـر                 

  .١٩٥٥في سنة " أبو علي"
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   ولما آانت الاعتبارات الدينية وأيـضاً ثقافـات وتوجهـات هـؤلاء الرحالـة نحـو                

ارتهم فقد آان من الطبيعـي      العلوم الشرعية في أساس تحرآاتهم خلال زي      

أن يثير انتباههم بشكل خاص ما آان في المدينة آنـذاك مـن مـزارات وقبـور                 

ومـن هنـا آـان حـديث المحاسـني          . الصالحين وأيضاً من زوايا وتكايا وخلوات     

 فأشـار إلـى زاويـة       ،عن الحرآة الصوفية في طرابلس وعـن طرقهـا وزواياهـا          

بأعلى الجبل يقال "وإلى زاوية لـه   ،لابن طبيخ المنسوب للحضرة القادرية   

 لا يشبهها في حـسن مـشرفها محـل فإنهـا مـشرفة            لها قبة النصر  

على المدينة وعلـى مـا احتـوت عليـه وعلـى البحـر وسـائر النهـور                  

    .١"إليه الداخلة

   وآان مـن الطبيعـي فـي هـذا الـسياق أن تـشد انتبـاه الجميـع المولويـة                    

دورها الهـام فـي حيـاة المدينـة آنـذاك           لأهميتها بالنسبة للحرآة الصوفية ول    

  .وآما بدا لهم، وأيضاً لموقعها الطبيعي المميز

بـين جبلـين متقـاربين    : "   وقد أدهش المحاسني موقع التكيـة المولويـة     

 أخــضرين وهــي بــذيل أحــدهما مبنيــة بالأحجــار مــشرفة علــى وادٍ 

يمـه   ما أعجب النابلسي مجلس الوعظ الذي آان يق        وأآثر. ٢"تخطه الأنهار 

آنذاك وباستمرار شيخ المولوية ذو الحـشمة والوقـار محمـد أفنـدي الرومـي               

وقد أشـار   . والذي حضره أآثر من مرة مستمعاً إلى قراءته وشرحه للمثنوي         

المحاسني إلى خلوة في المولويـة آانـت لـشيخها شـارآه فيهـا أآثـر مـن                  

  .مرة

ذات "ة المولويـة  ذآر النابلسي دعوة القاضي يحي أفندي إياه لزيار        وأيضاً  

 حيــث التقــى عــدة مــن الخــلان ٣"الأنهــار الدافقــة والمحاســن الــسنية

ولـم  . والأفاضل والأعيان فحادثهم وشارآهم في أبحاث علمية ولطائف أدبية        

 النابلسي في سياق اهتمامه السعي إلـى قبـور الأوليـاء والـصالحين              ينسَ

قـوم   آانـت ت    لمقـام الـولي الـصالح الـشيخ عبـد القـدوس حيـث              فذآر زيارته 

ــان أ ــضل االله     حــقبت ــشيخ ف ــر ال ــو قب ــزار لرجــل صــالح والأخــرى تعل داهما م
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وهـذه الأخيـرة مـا تـزال قائمـة بمـا فـي ذلـك القبـر فـي المنحـدر                . المغربي

ومن منازل الصالحين والأوليـاء     . المشرف على المحلة المعروفة بقبر الزيني     

يتـه الـشيخ   وقف المحاسني عند مزار من آان يجمع أهل طرابلس على ولا      

والـشيخ عـز    مسعود المغربي وآذلك عند قبور الـصالحة عيـشة البـشناتية            

الدين وعند مزار الشيخ شـشبرك والـشيخ عمـر والـشيخ الهنـدي والـشيخ                

   . مما لا يعرف الكثير اليوم عما بقي من قبورهم أو مزاراتهم١طقطمر

ــاء   وبمقابــل هــذا الاهتمــام الكبيــر بالمــساجد والحمامــات ومــزارات ا    لأولي

والصالحين، مما يدخل أساساً في صلب اهتمامـات هـؤلاء الرحالـة، نتواجـه              

فيما ترآوه لنا من مصنفات بتجاهل تام للمنشآت العامـة أآانـت حكوميـة أو              

فدور الحكم وسرايات الحكام لا تذآر إلا عرضاً وفي معرض زيارة أو            . خدماتية

قويم أهميتهـا وطـراز بنائهـا       لقاء دون إيراد أية مواصفات تساعدنا اليوم في ت        

وجودها بالنسبة لما نعرفه عن مخطط المدينـة فـي ذلـك            وفي تحديد مكان    

. بل إن منـشآت هامـة وآبيـرة الـدور آنـذاك بالكـاد نقلـوا لنـا اسـمها                   . الحين

 إلا عرضاً وباعتبارها مجـاورة لجـامع         في طرابلس لا تذآر    ٢فالمحكمة الكبيرة 

وقلعـة طـرابلس    . مـا عنـد المحاسـني     الأويسية وفي سياق الحديث عنه آ     

الهامة، والتي ربما آانت أبرز معالم طـرابلس آنـذاك لا يـذآرها العطيفـي إلا                

والنابلـسي يمـر فـي      . ٣بغـلام ترآـي   عرضاً وفي سياق الحديث عـن الغـزل         

يـف للمدينـة أورده     مكتفياً بـذآرها فـي سـياق تعر       الحديث عنها مرور الكرام     

ي وحــده يقــدم معلومــة محــددة عــن هــذه والمحاســن. ٤نيينقــلاً عــن البــور

الجبـل محكمـة البنـاء يـصعد إليهـا          ذيـل   : "القلعة فيصفها بأنها تقع في    

 Kapi وذلك في سياق الحديث عـن فرقـة القبـة قـولي     ٥"ببعض الدرجات

Kulu عبيد السلطان المقيمة فيها.  

التـي لفتـت أنظـار هـؤلاء الرحالـة هـي قنـاطر                 والمنشأة المدنية الوحيدة    

أبـو  "رنز التي آانت تنقل المياه إلى مدينة طرابلس من فوق مجـرى نهـر               الب
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 تنقــل الميــاه مــن أمــاآن "عاليــة: "فــالبوريني وصــف القنــاطر بأنهــا". علــي

ملـك مـن ملـوك النـصارى آـان          "مرتفعة وبعيدة وقد بناها البـرنس وهـو         

 أيـضاً توقـف عنـد هـذه القنـاطر       والمحاسـني ١"ملكاً في ولايـة طـرابلس    

عبارة عـن وادي عظـيم   : "آثر من التروي والاهتمام فوصفها بأنهـا   ولكن بأ 

يقال له وادي السبعة بين جبلين وجـسر عظـيم مبنـي مـن الجبـل                

إلى الجبل، يجري الماء عليه في ساقية ويأتي إلـى المدينـة وهـو              

ماء البلـدة ولأجـل ذلـك نـرى الأمـاآن العاليـة آالقـصور فيهـا المـاء                   

  .٢"يجري

نه لا يذآر هذه القناطر على أهميتها آمنشأة عامة لكـل          النابلسي فإ     أما

المدينة إلا في سياق الحديث عن خروجه من طرابلس بعد انتهاء زيارتـه إذ              

ذلـك أنـه    . باتجـاه قريـة إيعـال     " أبو علـي  "سلك الطريق الموازي لمجرى نهر      

سـامية وأبنيـة عاليـة، يجـري        : "في طريقه شاهد القناطر فوصفها بأنها     

 دون ٣"ويقال إن هذه القنـاطر مـن بنـاء الجاهليـة        ... عظيمفوقها نهر   

وقد بقيـت هـذه القنـاطر مـن         .  نفسه حتى عناء السؤال عن بانيها      أن يكلف 

فوق ما يسمى وادي المرجة قائمـة تنقـل الميـاه العذبـة إلـى بعـض أحيـاء                   

حة مياه رشـعين، إلـى أن دمرهـا         طرابلس القديمة، حتى بعد تأسيس مصل     

 فأفقـد المدينـة أحـد أبـرز منـشآت           ١٩٥٥فـي سـنة     " لـي أبـو ع  "فيضان نهر   

 وقــد أشــار النابلــسي إلــى جــسر مجــاور. طــرابلس فــي العــصور الوســطى

للقناطر آان عليه أن يجتازه للمرور إلى طريق إيعال من فـوق مجـرى النهـر                

ــة  ــه   ،٤يعــرف باســم جــسر المحمودي ــزال قاعــدة هــذا الجــسر وقنطرت  مــا ت

 أقامتـه   ،سر آخر من الباطون يرتكز إليهمـا      الرئيسية في مكانهما يعلوهما ج    

    .القوات البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية

   وبمقابل إهمال الرحالة للمنـشآت العامـة مـن رسـمية وخدماتيـة بـصورة               

آبيرة فـإنهم أولـوا متنزهـات المدينـة آنـذاك اهتمامـاً آبيـراً إذ آانـت عنـصراً                    
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منطقة رأس النهـر الواقعـة عنـد مـصب          ف. أساسياً في إقامتهم في المدينة    

في البحر آان لها نصيب آبير مـن اهتمـام الرحالـة بهـا ذلـك                " أبو علي "نهر  

أنها آانت على ما يبدو أحد أبرز متنزهات المدينة ومقصد أبناء طرابلس فـي     

  .نزهاتهم وربما في ولائمهم

    والواقع أن هذه المنطقة بقيت آذلك لـزمن طويـل وحتـى منتـصف القـرن               

فالعطيفي زار ذلك المنتزه حيث أولم له فيـه         . العشرين على ما أعلم وأذآر    

مكان بـه مـرج أخـضر يـشق         : "أحد أصدقائه وبالغ في إيراد أوصافه فقال      

النهر الـذي يمـر فـي المدينـة وينـصب هنـاك فـي البحـر لـه مـرآى                     

عجيب وشكل غريب يسمى ذلك المكـان بـرأس النهـر معـد للتنـزه               

والمحاسني . ١"..آمرجة دمشق ومن حوله بساتين بها أزهار وأطيار       

مـرج  : "ذهب إلى هذا المكان في عزومة الأفندي والمتـسلم فوصـفه بأنـه            

 نهــر جــاري وإلــى البحــر  أخــضر عــريض وروض مزهــر أريــض وبــه 

     .٢"..داخل

   والنابلسي قد مر في هذا المنتزه عرضاً في طريقه إلى منتزه آخر مجاور             

آان دعاه إليه والي طرابلس أرسلان محمد باشـا يـدعى عـين أصـلان فيـه                 

وهـذا  . وقريـب مـن شـاطئ البحـر       " أبـو علـي   "نبع مـاء مجـاور لمجـرى نهـر          

ديم حتـى يومنـا هـذا بجانـب سـكة حديـد             الينبوع ما زال قائمـاً بـشكله الق ـ       

وفــي عــودة النابلــسي ورفاقــه إلــى دار للباشــا علــى  .  حمــص–طــرابلس 

شاطئ البحر آان لا بد أن يمر أمام أبراج طرابلس التي اآتفى من الحـديث               

زمنـه وبالنـسبة لنـا أيـضاً، بهـذا الوصـف            عنها، علـى عظـيم أهميتهـا علـى          

ك الأبـراج الرفيعـة الـسامية       ورأينـا هنـا   : "السطحي الذي لخصه بقوله   

 ممـا لا يـساعد      ،"البديعة آأنها الكواآب السبعة تزهو بتلـك الطليعـة        

إطلاقاً على معرفة أحـوال تلـك الأبـراج آنـذاك ولا يقـدم لنـا أيـة معلومـة قـد                      

  .تساعد على تفسير الحال الذي نراها عليه الآن

آغـا  صـديقه      وبوصول النابلسي إلى الأسكلة أو مينا طرابلس بـدعوة مـن            

المينا حسين آغا ما استطاع أو ما أراد أن يتعامل معها إلا على أساس أنها               
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منتــزه دعــي إليــه فأآــل مــا يــسره االله لــه مــن المآآــل النفيــسة وقــام مــع 

وقد اآتفـى النابلـسي فـوق ذلـك         . الصيادين بنزهة في البحر لصيد السمك     

ن التـي آانـت     بوصف عظمة القصر العظيم الذي حل فيه وبذآر أنـواع الـسف           

 عـن أوضـاع      متفاديـاً أي حـديث مفيـد       ١سمائها فقط أترسو في البحر آنذاك ب    

 وعن مراآز للتجارة مـن محليـة أو أجنبيـة           ، وعن الحرآة التجارية فيه    ،المرفأ

 وأيضاً عن أسواق البلدة وعن ناسـها مـن عـرب وأجانـب علـى                ،آانت هناك 

 المينا أآثر من مـرة ولـم        والنابلسي وقد زار  . وفرة هؤلاء آنذاك على ما نعلم     

يفدنا بأي جديد أو قيم أو طريف يزيد معارفنا عن هذه المحلـة الهامـة بـأآثر                 

بهـا سـبعة    "مما زودنا به المحاسني قبـل ثلثـي القـرن حـين وصـفها بـأن                 

  .  ٢"أبراج عظام وجامع منور مشرف على البحر وسوق وخان

مـن البحـر تحـت ديـر        تنبع قريبـاً       وينفرد المحاسني في الحديث عن مياه       

مار يعقوب وتمتاز بخفتها مما آان يجعل آثيرين من أبناء طرابلس يقـصدونها    

الـشفة  للنزهة ولقضاء عطل يوم الجمعة وأيضاً آان البعض يتزود منها بميـاه   

وقـد بقـي هـذا الينبـوع يفـيض بمياهـه الغزيـرة حتـى                . لنقاوة هذه ولخفتها  

ذه فـي بـاطن الأرض بعـد أن         الخمسينات من القرن العشرين حين غارت ه ـ      

قامت السلطة بجر مياه نبع هاب إلى طـرابلس والـذي آـان علـى مـا يبـدو                   

  .مصدر مياه هذا الينبوع

   وإلى جانب ذلك يحدثنا المحاسني عن منتزه يدعى صدر الباز دعاه إليـه             

ان طرابلس لا نعرف نحـن اليـوم شـيئاً عنـه غيـر مـا يـذآره الـدآتور                    أحد أعي 

" أبـو علـي   "ان في مكان قريب من البحر على مجـرى نهـر            تدمري من أنه آ   

  .في خارج طرابلس

   والملاحظة الهامة هي أن هذه المتنزهات التي حدثنا عنها رحالـة القـرن             

حتـى  " ولاية بيـروت  "السابع عشر، بقيت هي هي تقريباً وآما يخبرنا آتاب          

ر مـن قـرنين     آثأمطالع القرن العشرين بحيث ما زاد عددها أبداً على امتداد           

من الحكم العثمـاني ممـا ينـدرج بـشكل أو آخـر فـي سـلبيات هـذا الحكـم                     

  .بالنسبة للمدينة
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  الإدارة في طرابلس

ما آان لهؤلاء الرحالة من صلات وثيقة بالدولة العثمانية العليـة            على آثرة    

وبرجالاتهــا وحكامهــا فــي بــلاد الــشام عمومــاً وبدمــشق وطــرابلس بــصورة  

آمـا  ذا السياق النابلسي بالذات الذي طالما آانـت لـه           في ه خاصة، ونذآر   

لعائلته أوثق العلاقات وأفـضل الـصلات بالـسلطنة ورجالهـا، فـإنهم قلـيلاً مـا                 

خرجوا من إطار اهتماماتهم الدينية ليتعاطوا بالشأن العام ولو من باب النظر            

ه والدرس بما آان يسمح لهم ربما بفهم أفضل لحياة المدينة وناسها ينقلون           

  .في سياق ما آتبوه وسطروه وأخبروا به

   المحاسني وحـده شـذ عـن هـذا الأسـلوب وتعـاطى بـشكل أو آخـر مـع                    

الإدارة المحلية بما سمح له بأن يمدنا عبر ما آتبه ولو بالقليل من المعـارف               

عن حال هذه الإدارة على عهده، أي فـي النـصف الأول مـن القـرن الـسابع                  

 الإداريـة والماليـة فـي مدينـة طـرابلس مـع             مورداً ذآر أهـم المناصـب     عشر  

إشارات تقل أو تكثـر لـبعض واجبـات ومهمـات أصـحابها بمـا يـساعدنا اليـوم                   

على تصور أفضل لترآيبـة الجهـاز الـذي آـان آنـذاك يـنظم شـؤون طـرابلس                   

  .ولآلية عمله

غيـرات     ومن المعروف أن المحاسني قد حل فـي طـرابلس فـي فتـرة المت              

 آل سيفا التي طالمـا مـارس رجالاتهـا شـيئاً            ط أسرة الهامة التي تلت سقو   

الاســتقلالية فــي إدارة شــؤون ولايــة طــرابلس وجنــوح الدولــة العليــة   مــن 

لممارسة شكل من أشكال الحكـم المباشـر القـوي والفعـال فـي طـرابلس        

وسنحاول هنا أن نعرض لوضع أهـم مناصـب الحكـم والإدارة فـي              . ومحيطها

  :حاسنيطرابلس انطلاقاً من نصوص الم

آان الوالي في طرابلس يمثـل الدولـة العليـة وسـيدها            :  والي طرابلس  -

وعنـد  . بما آان لهما من سيادة وسلطان لا حدود لهما في آل أرض الولايـة             

نزول المحاسني في طـرابلس فـي أواخـر العقـد الرابـع مـن القـرن الـسابع                   

ــة الرجــل القــوي، والظــالم حــسب نــص      ــصب الولاي ــشغل من ــان ي عــشر آ

علـى حكـم آل سـيفا وأبـاد          الذي تـولى القـضاء     ، شاهين باشا  ١سنيالمحا
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وبعـد أن نقـل هـذا الـوالي إلـى منـصب آخـر حـل مكانـه                   . العائلة عن آخرها  

درويش باشا الذي ما طالت ولايته آثيراً ليستبدل بمحمـد الأرنـاؤوط الرجـل              

م بيـروت   ١٦٤٢ -هــ   ١٠٥٢القوي والنافذ الذي ألحقـت بـسيادته منـذ سـنة            

ويبــدو أن ولايــة . ولايــة طــرابلس حــسن باشــاثــم تــولى بعــد ذلــك . وصــيدا

طرابلس آانت هامة جداً بالنسبة للدولة العليـة إذ آـان ينتقـل منهـا أحيانـاً                 

  .بعض الولاة إلى مراآز آبرى في السلطنة وحتى إلى الصدارة العظمى

ولأن صلاحيات الوالي آانت تشمل المدينة آما سائر منـاطق          :  المتسلم -

ينوب عنه أثناء غيابه، وربمـا أيـضاً يهـتم بـالأمور            ة الواسعة فكان أحياناً     الولاي

وآـان متـسلم طـرابلس أثنـاء        . المباشرة للمدينـة موظـف يـدعى المتـسلم        

  .فيها محمد آغا معيناً من قبل شاهين باشاإقامة المحاسني 

ــرتبط، آمــا   :  الــدفتردار- آانــت طــرابلس، ومنــذ بدايــة الحكــم العثمــاني ت

. فتردارية حلب صاحبة الاختـصاص الكامـل فـي الـشؤون الماليـة        دمشق، بد 

بهـا  لحقـت  أم صـارت لدمـشق دفترداريـة خاصـة         ١٥٦٧ -هــ   ٩٧٥وفي سنة   

إلا أننــا . شـؤون طــرابلس الماليــة باســتثناء واردات المينــاء ومقاطعــة الحريــر 

نكتشف من خلال نصوص المحاسني وجود دفتردار خاص بمدينـة طـرابلس            

 أن الـصيغة    يـضاف إلـى ذلـك     . ١بداية وجود هـذا المنـصب     دون أن يشير إلى     

التــي يــشير بهــا المحاســني إلــى ذلــك تعنــي أن انتقــال مــراد أفنــدي مــن 

دفتردارية دمشق إلى دفتردارية طـرابلس تحمـل طـابع التكـريم ممـا يـشير                

  .إلى أهمية ذلك المنصب في طرابلس آنذاك

ئب وفـي ضـبط     وآان يـساعد الـدفتردار فـي جبايـة الـضرا          :  المحاسبجي -

مصاريف خزانة الدولة موظف يدعى المحاسبجي آـان أولاً جعفـر أفنـدي إلا              

أنه مع ارتقاء شاهين باشا إلى سدة الولاية أسند هذا المنصب الهـام إلـى               

    . المعروف بلطفه وظريف حديثه٢محرم أفندي

وآان يشغل هـذا المنـصب آنـذاك محمـد أفنـدي ابـن نـوح                 : المقاطعجي -

   .باشا
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وهو منصب ذو طبيعة مالية يذآر المحاسني أنه آان يشغله          : آرجي التذ -

وآان من مهمـات هـذا الموظـف        . آنذاك رجل يدعى رجب أفندي ابن إدريس      

أن يساعد الوالي في دراسة مـا يقـدم لـه مـن التماسـات وأيـضاً الاهتمـام                   

  .التي تعطى لأصحاب الاقطاعاتبالامتيازات 

وآان يـشغل هـذا المنـصب       . ت اليومية ويقوم بتدوين النفقا   : الروزنامجي -

  . في الأناضول١آنذاك محمد أفندي من مدينة آق شهر

الولايـة أو   وآان يـدقق فـي المعـاملات الـواردة إلـى حكومـة            :المقابلجي -

وآان يشغل المنصب أثناء وجـود المحاسـني شـخص يـدعى            . الصادرة عنها 

  .محمد أفندي من مدينة آق شهر في الأناضول

مــين بالــشأنين الإداري ته هــذه الطبقــة مــن المــوظفين الم جانــب   وإلــى 

والمالي، يشير المحاسـني إلـى موظـف عـسكري آبيـر يـسميه قـرط آغـا                  

 العسكرية الخاصة المقيمة بصورة دائمة فـي القلعـة والمنتميـة            يرأس القوة 

  ).عبيد السلطان(إلى فئة في الجيش العثماني تعرف باسم قبة قولي 

ن للقلعـة آغـا خـاص يـدير شـؤونها آـان آنـذاك الحـاج                  إلى ذلك آا      وإضافةً

  .أحمد

  : هذه الهيكلية الإدارية أن نلاحظ أموراً عدةل   ويمكن بالنسبة 

 آــان لــبعض الوظــائف الحــساسة خليفــة أو وآيــل يمكــن الاعتمــاد عليــه  -أ

فكان مثلاً لكل من المحاسبجي والروزنـامجي       . بدرجة آبيرة يسمى خليفة   

وآـان لآغـا القلعـة العـسكري خليفـة      . يروي المحاسنيخليفة أو وآيل آما    

  .أيضاً يسمى الكدخدا

 يلاحظ أن آل الموظفين المدنيين والعسكريين آـانوا مـن الأتـراك أو مـن                -ب

وهـذا يتوافـق مـع مـا أشـرنا          . أصول ترآية وأيضاً ممن يجيدون اللغة الترآيـة       

ل سـيفا الحكـم     إليه سابقاً من اعتماد العثمانيين بعد القـضاء علـى عائلـة آ            

المرآزي المباشـر والقـوي ولـو جـاء وبدرجـة آبيـرة علـى حـساب الـسكان                   

  .المحليين
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 يلاحظ أن بعض الموظفين قـد عبـروا إلـى الوظـائف الإداريـة مـن أسـلاك                   -ج

  .عسكرية أو أنهم أبناء عسكريين

  

  :الوظائف الدينية

طبيعي فـي  وهذا أمر . آانت للوظائف الدينية أهمية بالغة زمن العثمانيين      

دولة يرأسها أمير المؤمنين خليفة المـسلمين ومبـرر حكمهـا لـشعوبها مـن         

غير الأتراك التزامهـا الإسـلام آـدين تعمـل علـى حمايـة أهلـه وتـدافع عـن                    

ومع أن العثمانيين اعتمدوا دوماً بصورة رسمية المذهب الحنفي         . مصالحهم

 فإن هـذا مـا   في تنظيماتهم القضائية وفي محاآمهم آما في دوائر حكمهم        

وآـان هـذا    . لغاء أو القـضاء علـى المـذاهب الأخـرى         إحوال  عنى بحال من الأ   

واضحاً فيما لاحظه هـؤلاء الرحالـة فـي مدينـة يعتمـد بعـض ناسـها مـذهب                   

ــشافعي     ــذهب ال ــرون الم ــزم آخ ــة الرســمي ويلت ــذه   ،الدول ــرزوا ه ــا أب  آم

نـدما زار   فع. الازدواجية في طرابلس بالذات على امتداد القرن السابع عشر        

قـابلهم  مـن   م آـان مـن بـين        ١٦٣٤ /ه ــ١٠٤٣العطيفي طرابلس في سـنة      

بهم من العلماء محمد أفندي ابن الـضني مفتـي الأحنـاف والـشيخ              واجتمع  

ــشوافعة    ــي ال ــوي مفت ــريم الحم ــد الك ــضاً    . ١عب ــك أي ــل ذل ــى مث ــار إل وأش

المحاســني فــي زيارتــه لطــرابلس بعــد ســنوات خمــس فــذآر انــه التقــى   

ي فيها وآان آنذاك الشيخ عبد الكريم ابن الشيخ مـصطفى           المفتي الشافع 

      . ٣آما التقى آثيراً بالمفتي الحنفي الشيخ مصطفى بن آرامة. ٢الحموي

أيضاً أشار إلى مثل هذه الازدواجية عندما زار طـرابلس للمـرة             والنابلسي   

م فذآر لقاءه المفتي الحنفي الشيخ هبـة االله         ١٦٩٤ /هـ١١٠٥الأولى سنة   

  .فندي آما أشار إلى وجود آخر للشافعية، وإن لم يقابل هذا الشيخأ
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   وآما آان هناك دائماً وعلـى امتـداد القـرن الـسابع عـشر للمـيلاد لاتبـاع                  

 ، ولاتباع المذهب الحنفي الرسـمي مفتـي آخـر         ،المذهب الشافعي مفتي  

  .آان دائماً في الجامع الكبير خطيب للحنفية وخطيب للشافعية

ره الرحالــة المــذآورون مــن أخبــار وملاحظــات حــول الوظــائف     وممــا ســط

 ومــا أورده هــؤلاء مــن أســماء ومواقــع أصــحابها فــي المجتمــع        ،الدينيــة

  : الطرابلسي يمكننا أن نستنتج ما يلي

 آان المفتون والقضاة وأئمة وخطباء المساجد يختارون دائماً من بين آبار            -١

ات هـؤلاء الرحالـة آـانوا مـن         وجل من ذآـر فـي مـصنف       . أهل العلم والمعرفة  

  .صحاب النظريات والفتاوى والمصنفاتأالضالعين في العلم الديني ومن 

صحاب المكتبات ومن البـارعين فـي       أ   فما من واحد من هؤلاء إلا وآان من         

ويكفي أن أسوق على سبيل المثال اسـم قاضـي طـرابلس            . اللغة والشعر 

لـذي آتــب علـى مـا قــال    عبـد الكـريم الكنفرلـي علــى زمـن المحاسـني وا     

  .  ١تسعين آتابا

 آان الموظفون الدينيون عموماً على صلة وثيقة بالدولة ورجالها مما آـان             -٢

يؤمن لهم من أسباب الرزق ما يحتاجون إليـه ومـن المكانـة الاجتماعيـة مـا                 

بل إن بعض هؤلاء آانوا على درجة       . يتوافق مع متطلبات دولة دينها الإسلام     

وقــد أشــار إلــى مثــل ذلــك  . العــيشتــسمح لهــم بفــاخر آبيــرة مــن الثــراء 

دخلـت  : "يفي حين وصف لنا دار مفتـي الحنفيـة فـي طـرابلس بقولـه              طالع

داره فرأيته جالساً في إيوان حيطانه آلها بالرخام المنـوع وفرشـه            

بالحرير والجوخ الملون وبين يديه مماليك في أعلى طبقات الجمال          

     .٢"والأدب والكمال

 طرابلس من مفتين وقضاة وأئمة آانوا يجيـدون اللغـة الترآيـة              جل علماء  -٣

إنما توفر آـل هـذه العناصـر مـن بـشرية وتنظيميـة              . قولاً وآتابة ونثراً وشعراً   

. ودعم من السلطة ما آان يعني أن أمور الأجهزة الدينية آانت على ما يرام           

وقبلــه المحاســني وجــه انتقــادات لا حــصر لهــا للمحــاآم الــشرعية وطــرق  

لقد لاحظ المحاسني أن مـوظفي المحـاآم الـشرعية          . عملها في طرابلس  
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. رفيع مـن الأخلاقيـة والانـضباط      من آتبة ورؤساء آتبة ليسوا على مستوى        

الناس يتكلمون فيـه ولا أحـد       "فرئيس آتاب محكمة طرابلس على زمنه       

وهنـاك  ". يحبه وأخوه آاتب المحكمـة يقـال لـه محمـد ولـيس أحمـد              

فـي غايـة العـي والعجـز        "شيخ محمـد البترونـي هـو        آاتب آخر اسمه ال   

  .١"والقصور

   وقـد لاحــظ المحاســني فـوق ذلــك أن المحــاآم الـشرعية لا تعتمــد دومــاً    

السجلات الرسمية المنظمة للعمل مما قد يفضي أحياناً إلى ضياع حقـوق            

ويعطي المحاسني مثالاً على ذلك عقود الزواج التي يوقع القاضـي           . الناس

لى بياض ويسمي فيها رجلاً قد يكـون مـن العلمـاء وقـد يكـون                في رأسها ع  

  ...من العامة ثم يدفعها لمن يعقد العقد دون قيود رسمية أو تسجيل ثابت

  

  :العقلية في طرابلس الحياة

 عــشر للمــيلاد عــن الحيــاة مــن مجمــل مــا ســطره رحالــة القــرن الــسابع   

يـة التـي آانـت محـط        العقلية، أآان ذلك في مجالات العلـوم الفقهيـة والدين         

اهتمامهم بالدرجة الأولى أو في مجالات الأدب والشعر، نستطيع أن نلاحظ           

أن المدينة آانت قد بدأت بالفعل ومنذ مطالع القـرن المـذآور مرحلـة تخلـف                

وتراجع آانت ربما بمثابة مقدمـة لمرحلـة انحطـاط أعـم وأقـوى ستـشهدها                

ن إشـارة النابلـسي إلـى    وليس من دليل على ذلك أفصح م ـ      . القرون التالية 

أن تلك الثلاثمائة والستين مدرسة التـي طالمـا آانـت تـشع علمـاً ومعرفـة                 

علــى مــن فــي طــرابلس آمــا علــى مــن آــانوا بقربهــا وحولهــا فــي العــصر  

المملوآي آما في أوائل الحكم العثماني رآها هو في أواخر القـرن الـسابع              

.  فيها وأيضاً لمـن يـتعلم      عشر وقد تهدم أآثرها وصار غالبها يفتقر لمن يعلم        

وربما آان طبيعياً ومفهوماً متى تذآرنا مرحلة الاضطراب والـصراعات القبليـة            

والعشائرية التي شـاعت علـى امتـداد بـلاد الـشام طيلـة الثلـث الأول مـن            

القرن السابع عشر التي خلفـت دمـاراً وخرابـاً وهجـرة لـيس فـي طـرابلس                  

ولقـد لفتـت هـذه الظـاهرة        . عيـد وحدها وإنما في آـل محيطهـا القريـب والب         
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أنظار المحاسني في أثناء انتقاله من دمشق إلى طرابلس في نهاية هـذه             

  .الحقبة الموجعة فسجل بعض أشكالها المؤسفة

ة دمر ما فعلته بها الأحـداث فوصـفها         ي عندما مر بقر      لقد لاحظ المحاسني  

قرية بليتـار أن    آما أشار عند مروره ب    " جار عليها الزمان ولها دمر    "ي  البالت

وفي بعلبك آما في عكـار      " يحتاج إلى مصلي ولو ولد صغير     "مسجدها  

  .أشار إلى ما رأى من أبشع صور الخراب والدمار

   إنما مع آل هذه السلبيات آان هناك وآما رأى آل هـؤلاء الرحالـة طبقـة                

آبيرة العدد من أهل العلم والوجاهة ما تزال حريصة علـى المحافظـة علـى               

فمــع القطيفــي . ديم وعريــق للمدينــة فــي مجــالات العلــوم والآدابتــراث قــ

والمحاسني والنابلسي آانت تتوالى أسماء علماء وأئمة وفقهاء ومفسرين         

وشعراء من أبناء المدينة على درجـة آبيـرة مـن الحيويـة والفعاليـة والتـأثير                 

 ويمكن الجزم بأن هذه الفئة من الناس آانت دوماً في         . في مجتمع المدينة  

بـل أآثـر مـن ذلـك        . قمة المجتمع الطرابلسي وواجهته الثقافيـة والحـضارية       

آان واضـحاً أن أبنـاء هـذه الطبقـة مـن المفتـين والأئمـة والقـضاة والخطبـاء                    

والشعراء والأدباء لا يتلاقون أينما تلاقوا فـي المـساجد آمـا فـي المنتـدبات                

دب ولا وفــي البيــوت آمــا فــي المنتزهــات، إلا حــول أحاديــث العلــم والأ       

وفـوق ذلـك نلاحـظ مـن خـلال مـا            . يتناقشون إلا في قضايا الدين والتـشريع      

آتب وسطر أن ذلك التقليد الخير في اقتناء الكتاب والـذي أطلقـه بقـوة بنـو                 

. عمار آان ما يزال حياً وفاعلاً بين علماء طرابلس فـي القـرن الـسابع عـشر       

ديباً أو مفتياً إلا ويتوقفان     آران عالماً أو أ   فالمحاسني والنابلسي لا يكادان يذ    

وضعه وصنفه من الكتب في مختلف      ما  ما آان عنده وما نسخه وأحياناً        عند

بـل  . أبواب العلم الديني وأيضاً في الأدب واللغـة والـشعر والحـساب والفلـك             

يمكن التأآيد أن طرابلس آنذاك آانت تضم عدداً آبيراً من المكتبات الخاصـة             

لكن أيضاً بما يؤآد أحياناً ما أشرنا إليه من بـدايات           الغنية بكل مفيد وطريف و    

  .التراجع والتخلف
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   وفي سياق الحديث عن الحياة العقلية وعن أوضاع وأسـاليب عمـل أهـل      

العلم في طرابلس في القرن السابع عشر للميلاد يمكن من خلال ما آتب             

  :وسطر لنا الرحالة الثلاث تسجيل الملاحظات التالية

ريني إلى المحاسني فالنابلسي في رحلتـه الثانيـة، أي علـى             من البو  -   

امتداد قرن آامل نرى أن العلم ومعـه المناصـب الهامـة والمميـزة يتواجـدان                

بل نلاحظ وآـأن عـائلات معينـة        . في عائلات معروفة من الأب للإبن والحفيد      

نـذآر فـي هـذا    . قد احترفت العمل فـي مجـالات العلـوم مـن دينيـة وغيرهـا         

عائلات السيرى، الجـاموس، هبـة االله، سـنين، الميقـاتي، مرحبـا،             السياق  

  .آرامه، والعائلات الثلاث الأخيرة بقيت هكذا حتى القرن العشرين

 هذه الطبقة مـن أهـل العلـم آانـت وثيقـة الـصلة بالـسلطنة العثمانيـة                   -   

باعتبارها دولة الخلافة فكان أبناؤها دوماً في الوظائف الدينية الكبـرى وفـي             

دارة المجتمع الرسمي المحيط بالحكام، بل وآما نرى على امتـداد آتـاب             ص

النابلسي آانت بعض جلسات أهل العلم تقام وبصورة شبه دائمـة فـي دار              

      .حياناًأالوالي وبحضوره وبمشارآته 

 طبقة أهل العلم آانت على صلة وثيقة باللغة الترآيـة ممـا يـشير إلـى                 -   

فاتحين الحاآمين في أوساط الـسكان المحليـين مـن          التأثير المتزايد للغة ال   

ديوان شـعر   : "فالعنتابي أحد أفاضل الدراويش المولوية آان صاحب      . العرب

 وأيضاً لمحمد أفندي الروزنامجي ديـوان       ١"بالترآية يتضمن الغزل الرقيق   

    .   بالترآية٢شعر

  وعلــى نــشاط أهــل العلــم وآثــرة نقاشــاتهم ومجــادلاتهم، فــإن مظــاهر-   

التخلف والتراجع تظهر أحياناً وبوضوح من خلال ذلك، فنقاشاتهم والمـسائل           

ــة       ــادلات العقيم ــرب للمج ــاً أق ــون أحيان ــد تك ــي تطــرح للبحــث والحــل ق الت

وقـد  . شبه المستحيلة بعيداً جـداً عـن واقـع النـاس وحاجـاتهم            والافتراضات  

  .أورد النابلسي الكثير من الأمثلة والنماذج على ذلك
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بات علماء طرابلس الغنية بالقيم والمفيد نجـد أحيانـاً وقـد خـرج                 وفي مكت 

ففـي حـين يطـرح للقـراءة        . منها للبحث والمناقشة بما لا يفيد الناس آثيـراً        

ــستاني       ــوي والقه ــائل الحم ــضاوي ورس ــي البي ــسير القاض ــشة تف والمناق

فــي أرخــاء "و " الأظفــار فــي تقلــيم الأظفــار"ينــشغل الــبعض برســالة 

   .١"طرف العمامة

 هذه الطبقة من العلماء وأهل الأدب والشعر، آانت إلى حـد مـا تـشكل                -   

 عـن العمـل والانتـاج    عالماً أو مجتمعـاً قائمـاً بذاتـه موفـور المـوارد، مـستغنٍ        

المادي وبعيد جداً عن حياة العامة ومـشاآلها وقـضاياها وحتـى عـن أنمـاط                

 آـان يفـصل   وأساليب عيشها حتى إنه يمكـن الافتـراض بـأن سـداً أو سـوراً            

ولعل هذا قد يفسر لنـا عـدم اتـصال رحالـة القـرن              . أبناءها عن ناس المدينة   

السابع عشر بالمدينة وأهلها بشكل آامل خاصة وأنهم هم أيضاً آـانوا مـن              

ومـن هنـا رأينـا مـصنفات هـؤلاء الرحالـة            . أبناء طبقة مماثلة لها في دمشق     

س القـرن الـسابع     ترسم لنا صورة غيـر آاملـة أو حتـى نـصف صـورة لطـرابل               

 باعتبار أن التجـارة والزراعـة والـصناعة وأيـضاً فنـون وحـرف وأسـاليب                 ،عشر

ومن هنا فإننا فـي النهايـة لا نـزعم          . عيش العامة بقيت غائبة عنها بالكامل     

بأننا نقدم الآن آتابات هؤلاء الرحالة إلا صـورة غيـر مكتملـة أو بعبـارة أوضـح                  

  .القرن السابع عشرنصف صورة لما آانت عليه طرابلس في 
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